
ــــة هــــل يمكــــن اعتبــــار الســــلفية التقليدي
مدخلاً للجهادية؟

, كتوبر كتبه فريدريك كولار |  أ

ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

ينتقـد العـالم السـياسي الشهـير القـراءة الدينيـة والسياسـية لظـاهرة الإرهـاب الـتي نُسـبت إلى الإسلام.
ية والمواضيع الأساسية التي تناولها وقد أجرت صحيفة “لوتون” حورا معه ناقشت فيه النقاط المحور

في كتابه الجديد “الجهاد والموت”.

لقد واجهت القراءة الدينية والسياسية لظاهرة أسلمة الراديكالية، ألا تشعر بالخطر من
ذلك؟

إن الإسلام المتطـــرف والســـلفية ظاهرتـــان متواجـــدتان ومنتشرتـــان بين الشبـــاب في أوروبـــا والـــشرق
الأوسط. ولكنني أرفض الفكرة التي تفيد أن السلفية هي بوابة الدخول إلى الإرهاب. مما لا شكّ فيه
أن البعض من السلفيين أصبحوا إرهابيين. في المقابل، هناك العديد من الشبكات في المملكة المتحدة،
وبلجيكــا، الــتي لا تضــمّ ســلفيين، بــل جهــاديين. كمــا إنــه مــن المعــروف أن تنظيــم الدولــة يتشــارك مــع
السلفية في العديد من المبادئ الأساسية مثل؛ الشريعة، وكراهية الشيعة، واليهود والنصارى ونهاية
العالم. لكنهما يختلفان حول موضوع الانتحار الذي تعارضه السلفية بشدة. في المقابل، يعزز تنظيم
يـق الجهـاد. ولذلـك، فـإن اتهـام السـلفية الدولـة العنـف ويمجـد الاغتصـاب ويـدعو النسـاء لإتبـاع طر
بالجهادية لن يسمح لنا بفهم جذور التطرف. وعلى عكس الإرهاب، تط السلفية مشاكل حقيقية

تتعلق بكيفية التعايش المشترك والتكامل.

ية التي تقول إن السلفية تمهد الطريق أمام وما رأيك حول تصريحات الأحزاب الجمهور
الإرهابيين للانجراف نحو الإرهاب؟
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 هــذا غــير صــحيح وخــير دليــل علــى ذلــك الإخــوة عبــد السلام، اللــذان كانــا بعيــدان كــل البعــد عــن
السلفية، حيث كانا يشربان الكحول ويتعاطيان المخدرات.

كيف يمكن تفسير الارتفاع المفاجئ في نسبة النساء، في صفوف تنظيم الدولة؟

إن السلفية تعارض ذلك، وترى أنه يجب على النساء البقاء في المنزل.

 وهل تشكك أيضا في أن الأعمال الإرهابية التي شنها تنظيم الدولة يمكن أن تكون جزءا
مـــن إستراتيجيتـــه لتقســـيم المجتمعـــات الأوروبيـــة، بين المســـلمين وغـــير المســـلمين، وذلـــك

استعدادا لإقامة خلافة إسلامية عالمية؟

كثر من غيرهم، كما أن  هذا لا ينطبق في هذا السياق، فهجمات تنظيم الدولة تستهدف المسلمين أ
ثلث ضحايا هجوم نيس هم من المسلمين. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية المطاف يتمّ استهداف
الجميـع دون اسـتثناء، سـواء مـن المسـلمين أو اليهـود أو المسـيحيين. وكذلـك يمكـن القـول إن شبـاب
تنظيم الدولة مصاب بجنون العظمة حيث أنهم لا ينفكون عن الحديث عن الأمة العالمية، وجرائم
الصــليبية. وبالنســبة لهــم، إن جميــع أولئــك الذيــن يرفضــون الجهــاد والشهــادة، هــم مــن المســلمين
السيئين وكذلك هم لا يتعاطفون أبدا مع مسلمي أوروبا. كما يريدون أن يظهروا أنفسهم على أنهم

قادة الأمة الإسلامية.

 أنت تقول أن هدف الإرهابيين لا يتمثل في بناء مدينة فاضلة، بل في السعي إلى الموت.
لكن ألا ترى أيضا أنه ليس من قبيل المصادفة أن معظم الهجمات التي جدت في السنوات

الأخيرة يقوم بها أشخاص يدعون انتماءهم إلى الإسلام؟

تجـــدر الإشـــارة إلى أن هنـــاك العديـــد مـــن الهجمـــات الـــتي جـــدت في العـــالم ولم يتحمـــل مســـؤوليتها
المســلمون، وهنــاك الكثــير مــن الأمثلــة حــول هــذا النــوع مــن الســلوك الانتحــاري؛ مثــل حادثــة الطيــار
الألماني الذي قتل قرابة  شخصا أثناء تفجير انتحاري، وحادثة الخمسين طفلا التي حدثت سنة
، الذين عادوا إلى مدارسهم مسلحين بهدف ارتكاب مجازر. بينما هناك فئة أخرى تدعي أنها
تنتسب لتنظيم الدولة، وهؤلاء ينجرفون للتطرف بغية الدخول إلى الجنة ولا يهتمون بفكرة إنشاء
مجتمع إسلامي.   وكخلاصة، يمكن القول أن مشروع الموت هو بالنسبة لهم جسر عبور إلى الجنة لا

غير.

 هل  كان هناك إرهاب من قبل؟

 نعـم كـان هنـاك إرهـاب قبـل سـنة ، ولنتـذكر ذلـك يجـب أن نعـود بذاكرتنـا لسـنوات الرصـاص
والتفجيرات الجماعية التي شهدتها إيطاليا.

ية منذ حادثة خالد كلكال التي جدت ولكن لماذا يتعمد الجهاديون ارتكاب تفجيرات انتحار
سنة  وصولا إلى تفجيرات نيس الأخيرة؟

لأن المـوت يعـدّ جـزءا مـن مشروعهـم؛ فهـم بمثابـة المقـاتلين الذيـن يسـعون إلى الوصـول إلى أهـدافهم



بكافة الطرق. ولكن لا يمكن القول إن الناشطين الفلسطيينين هم من الانتحاريين، لأنهم يدافعون
عن قضية حقيقية تتعلق باستقلالهم الوطني.

 هل تظن أن الإرهابيين الذي يعملون تحت راية الإسلام، يملكون في الحقيقة مشروعا
سياسيا؟

من الخطأ الادعاء أن الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة تمثل انتصارا للإسلام السياسي. ويمكن
القول إن تنظيم الدولة لا يعتمد على منطق سياسي؛ حيث أن هجماته لا ترتكز على منطقة معينة
سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا. كما أن الموت يعدّ المشروع الذي يسعى إلى تحقيقه كل الشباب
المنضمين إلى تنظيــم الدولــة، علــى عكــس مــشروع طالبــان الــذي يســعى إلى إنشــاء دولــة إسلاميــة في
أفغانستان أو الإخوان المسلمين الذين يريدون بناء دولة إسلامية في بلد معين، لكن تنظيم الدولة
أعلن أنه يطمح إلى تركيز خلافة تمتد من المغرب إلى إندونيسيا. كما يمكن القول إن مشروع تنظيم

الدولة هو الحرب وليس إقامة دولة، فهو يتصرف كجيش احتلال يريد افتكاك الأراضي فقط.

يــا يهيمــن وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد دولــة ســنية واحــدة في المنطقــة باســتثناء الأردن. ففــي سور
النظـام العلـوي الـدكتاتوري علـى الأغلبيـة السـنية، أمـا في العـراق، فيتـم اسـتبدال دولـة السـنية بدولـة

شيعية وهو ما دفع بالعديد من الشعوب السنية إلى الترحيب بقدوم تنظيم الدولة.

 من خلال نفيك لوجود أي مشروع سياسي لتنظيم الدولة، أنت تنفي إذا مخاوف أوروبا
المتعلقة بخطر استيلاء المسلمين على السلطة؟

يـد غـزو العـالم، لكـن لا أحـد يعـرف القاعـدة الاجتماعيـة الـتي يسـتند عليهـا،  أعلـن تنظيـم الدولـة أنـه ير
فالبعض يعتقد أن موجة اللاجئين التي اجتاحت أوروبا تمثل قاعدة جماهيرية مهمة لتنظيم الدولة
يـة الأخـرى الـتي كـانت لهـا في مهمـة غـزوه للعـالم، لكـن ذلـك غـير صـحيح. فـإذا نظرنـا إلى التيـارات الفكر
نزعــات كونيــة عنيفــة، مثــل الشيوعيــة،  فهــي  كــانت تحظــى بقاعــدة اجتماعيــة مهمــة مثــل النقابــات

العمالية، والحركات النسائية والجمعيات والمثقفين.

 لكـن تنظيـم الدولـة لا يقـوم بـأي تحركـات اجتماعيـة ويقـوم فقـط باسـتقطاب  الشبـاب نحـو التطـرف
عن طريق استخدام مجموعات صغيرة من المساجين.  وتجدر الإشارة إلى أن هجمات تنظيم الدولة
هي هجمات اعتباطية وليس لها العديد من المدلولات الضمنية، على عكس تنظيم القاعدة، الذي

يعمل على سن هجمات تكون لها دلالات رمزية.

 هل يريد تنظيم الدولة زعزعة استقرار المجتمعات أم ارتكاب جرائم قتل؟

يــد تنظيــم الدولــة زعزعــة اســتقرار المجتمــع الأوروبي، لأنــه يعتقــد أنــه مجتمــع فاســد وهــش ولكنــه لا ير
يطمح إلى التحريض على حرب أهلية مثلما أشار الكاتب الفرنسي، ميشال ويلبك في إحدى كتاباته،

فهو لا يخطط إلى حشد المسلمين لإثارة حرب أهلية هناك.

إذا كنت تتحدى فكرة تجذّر الإسلام كعامل نحو التطرف، فأنت إذن لا تعتقد بوجود برامج



لاجتثاث التطرف؟

 يمكـن القـول أن هنـاك برامـج ناجعـة لاجتثـاث التطـرف وذك بهـدف طمأنـة أوليـاء الأمـور فقـط، لكـن
الحقيقـة هـي عكـس ذلـك. لا يمكـن التنبـؤ بـأن يقـوم شخـص مسـلم يـؤدي فرائضـه الدينيـة، بوضـع
يـد الانضمـام إلى تنظيـم الدولـة مـن أجـل قنبلـة. فـالتطرف هـو اختيـار يمكـن أن يتبنـاه أي شخـص ير

ممارسة العنف. ولذلك يمكن القول إن برامج اجتثاث التطرف هي محض هراء.

إذا ما يجب علينا أن نفعل؟

يجب أن نعلم أنه لا يمكن معالجة الإرهاب، ولا يجب التسامح ولا التعاطف معه، ولا التفاوض من
أجله، بل يجب فقط معاقبته.

 وماذا يمكن أن نفعل مع شخص لم يقم بأي عمل إرهابي لكنه في طريقه نحو التطرف؟

يجب أن نستطيع التفريق بين الشخص المتدين المتطرف والمؤمن المعتدل، نحن لم نعد نفهم المنطلق
الديني للأشخاص، فارتداء بعض النساء  للباس البوركيني وهي على شواطئ البحر لا يعني أنها في
مرحلـة الانتقـال نحـو التطـرف. كمـا أنـه لـو كـانت هـذه النسـوة تنتمين إلى تيـار السـلفية لمـا كـانت علـى
يــات. ولكــن يمكــن القــول إن مجتمعاتنــا أصــبحت البحــر وهــي ترتــدي ثيابــا تكــاد تكــن فيهــا شبــه عار

.ترفض أن ترى أي شكل من أشكال التدين في الشوا

ما هي الطرق التي يجب إتباعها لمزيد فهم الإسلام؟

لا يجب مقارنة الإسلام بالإرهاب، بل يجب فهمه من خلال النظر إلى الغالبية العظمى من المسلمين.
ــوقت، حيــث أن الكنيســة ــا مــع مــرور ال ــا وغربي ويمكنــني القــول إن الإسلام ســيكتسي طابعــا أوروبي
الكاثوليكية استغرقت قرابة قرن حتى تتمكن من التكيف مع حداثة عصرنا وهذا ما سيحدث مع

الإسلام.
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